
احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى
اصطفاك االله بكلامه، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟

فحج آدم موسى، فحج آدم موسى

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «احتجَّ آدمُ وموسى، فقال له موسى: يا آدمُ أنت
بتنا وأخرجتَنا من الجنة، قال له آدمُ: يا موسى اصطفاك االلهُ بكلامِه، وخطَّ لك بيدِه، أتلومُني على أبونا خَيَّ

ره االلهُ عليَّ قبل أنْ يخلُقَني بأربعين سنةً؟ فحَجَّ آدمُ موسى، فحَجَّ آدمُ موسى». أمرٍ قَدَّ
[صحيح] [متفق عليه]

ته أمام الآخر، وهذا يجوز أن يكون بعد وفاة «احتجَّ آدم وموسى» عليهما السلام أي: كل واحد منهما ذكر حُجَّ
موسى، أو أنه في الرؤيا، فإن رؤيا الأنبياء وحي، ومثل هذا يجب فيه التسليم، ولا نستطيع الوقوف على حقيقته «فقال
بتنا وأخرجتَنا من الجنة» أي: كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة التي ترتَّب عليها له موسى: يا آدمُ أنت أبونا خَيَّ
إخراجك من الجنة، ثم تَعَرضنا نحن لإغواء الشياطين. «قال له آدمُ: يا موسى اصطفاك االلهُ بكلامِه» أي: اختارك
االله تعالى بأن أسمعك كلامه، وهذا الذي اختص به موسى من بين الرسل، بأن االله تعالى كلمه بدون واسطة، بل
أسمعه كلامه منه إليه. «وخطَّ لك بيدِه» أي: كتب لك التوراة بيده، ويجب علينا أن نؤمن بهذا من غير تكييف ولا
ره االلهُ علـيَّ قبـل أنْ يخلُقَنـي بأربعيـن سـنةً؟» أي: كيـف تعطيـل ومـن غيـر تحريـف ولا تمثيـل. «أتلـومُني علـى أمـرٍ قَـدَّ
تلومني على أمر كتبه االله عليَّ في اللوح المحفوظ وفي صحف التوراة وألواحها قبل خلقي بأربعين سنة. «فحَجَّ آدمُ
موسى» أي: غلبه بالحجة، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى -صلوات االله وسلامه عليهما- أن االله سبحانه إذا
كان قد علم من آدم أنه سيخرج من الجنة وينزل للأرض فكيف يمكنه أن يرد علم االله فيه، فحجة آدم عليه
ر عليه أمر لا يمكن تغييره ولا رده، بل هو قدر قدره العليم القدير، فلا يمكن دفعه، ولا السلام ظهرت؛ لأن ما قُدِّ
رفعه بعد وقوعه، فليس أمامه إلا التسليم، ومع ذلك لا يكون القدر حجة فيما لم يقع؛ لأن الإنسان مأمور بفعل
الطاعة، واجتناب المعصية، وهو لا يعلم ما هو المقدر عليه حتى يقع، فإذا وقع الأمر وتعذر دفعه هناك يسلم للقدر،
ويقول: قدر االله وما شاء فعل، ويستغفر من ذنبه ويتوب إلى ربه. فتبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى لوم آدم على
ما كان سبباً في مصيبة أبنائه، وأن آدم احتج بأن هذه المصيبة سبق بها القدر، ولا بد من وقوعها، وسواء في ذلك

المصائب التي تحصل بأفعال العباد، أو غيرها، فإن على العبد الصبر والتسليم، ولا يسقط بذلك لوم الجاني وعقابه.

معاني الكلمات
ته. احتج ذكر حجَّ

لك. اصطفاك اختارك وفضَّ
خطَّ كتب.

حَجَّ غلبه بالحجة.
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